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يندرج بحثنا هذا في مجال تعليمية النحو ومناهجه التراثيّة، وهو يسلّط الضوء على بعض : ملخص
أعمال الشيخ الجزائري محمد بن أُبَّ المزمّريّ في هذا اĐال، وʪلتّحديد منظوماتهُ الأربع لمتن الآجرّوميّة، 

تعدّد منظوماته للآجرومية، لتي كان يسعى إلى تحقيقها من خلال الغاʫʮوهدفنا هو محاولة الوصول إلى 
وبعدَ دراسة مقارنِة بين بعض هذه المنظومات شكلا ومنهجا ومضموʭ،تبينَّ لنا أنَّ الدافع الأساسي يكمنُ 
في تحسين الجوانب العلمية والتعليمية؛ حيث كان ابن أُبَّ يسعى إلى تقديم المنظومة الأمثل التي تعين 

  . لة وفعّاليةالمتعلّمين على تحصيل علم النحو بسهو 
  ؛ محمد بن أُبّ؛ متون النحو؛ تعليمية النحوالمنظومات؛ النظم؛ الآجرومية: كلمات مفتاحية

Abstract: 
This research is included in the field of teaching grammar and its 

traditional curricula. It sheds light on some of the productions of Sheikh 
Muhammad Ibn Ubba Al-Mozammiri in this field, specifically his four 
manẓumat of Al-Ajorromiyah. Thus, we aim to reach and understand the 
goals that he was seeking to achieve through the multiplicity of his 
manẓumat of Al-Ajorromiyah. A comparative study of some of these 
manẓumat, regarding methodology and content, shows us that the main 
motive lies in improving the scientific and didactic aspects.. 
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  : مقدمة .1
 تشعّبتوسّع العلوم و  العلمية ازدهاراً منقطع النّظير في الثقافة العربية الإسلاميّة، فبعدَ  المتونعرفت 

على  االعلماء إلى Ϧليف المختصرات التي تجمع أصول العلم وتيسره، اتجّه وكثرة المؤلفّات فيها مسائلها
حيث  ؛في العصر المملوكيّ إلى الذّروة إلى أن وصلا شيئا فشيئ المتعلمين، ثمَّ تطوّر هذا النمط من التّأليف

الوسيلة الوحيدة لتحصيل و ، أصبحت المتون عموما والمنظومات على وجه الخصوص ركنًا أساسيا في التعليم
  .العلوم على اختلاف حقولها ومستوēʮا

 منثور المتون بين فقد ألُفِّت فيه عشراتذلك النّشاط التّأليفيّ، وكان لعلم النّحو القسط الوافر من 
 َّĔلدى العلماء والطلّبة، وبقيت عبر منها كُتِب لها القبول  قلّةٌ و ،تفاوت في الأهميّة والشهرةا ومنظوم، غير أ

ألفية "للمبتدئين، و "الآجرّوميّة"على رأسها متنوالتحشية،  قرون محطّ العناية والاهتمام ʪلتّدريس والشرح
حاول كثير من ا، والنَّثر قد يعسُر حفظه، لـمَّا كان نثرً " الآجرّومية"غيرَ أنَّ متن  .للمتقدّمين "ابن مالك

ز ر وكان من أبسهلة الحفظ والتذكّر،  موزونة من صيغته النثرية إلى صيغة شعريةّالعلماء نظمَه، أي تحويله 
كما فعل غالب   لهذا المتنلم يكتفِ بنظمٍ واحدٍ  فهو ؛)ه1160(الجزائريّ  الشيخ محمد بن أُبَّ مَن نظمها 

الآجروميّة أربعٌ، وهو عدد لافت لمتن ليكون مجموع منظوماته  ثلاث منظومات أُخَرَ،بتبعه ، بل أالعلماء
تعدّدت منظومات  الماذ وهي ،نابحثِ  إشكاليةُ  وهنا تبرز ،إلى التساؤل عن سبب ذلك يدعو الباحث للنظر

لينظمها من  هذه المقدّمةيعودُ إلى التي جعلته  والغاʮت طبيعةُ الدّوافع؟ وما الشيخ محمد بن أُبَّ للآجرّوميّة
  رابع؟فوعشرين سنة، ثمَّ يلحقها بنظم ʬلث،  بل أربعجديد بعد أن كانَ نظمها ق

الباعث كان أنَّ هذا التّعدّد  ، هي ينطلق منها البحث ويسعى إلى إثباēاالأساسيّة التي  والفرضيّة
ه حِلق تفبعد النظم الأوّل الذي سار بين الطلّبة واعتمدتعليميّة ʪلدّرجة الأولى،  علميّة وغاʮتٌ  دوافععليه 

تدريسه  ه لمس مدّةَ العلم ومدارس التّعليم، سُجّلت عليه بعض الملاحظات والمآخذ، وقد يكون الناظم نفسُ 
  .فحاول تلافِيها في المنظوماتِ اللاّحقة لهذا النظم للطلّبة بعض تلك الملاحظات والمآخذ،

  :ما سبق، فإنَّ البحث يهدف كذلك إلى إضافةً إلى
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مجهولاً لدى كثير من المتخصّصين قبل ، مازال أعلام المنظومات اللّغوية الجزائريةالتعريف بعَلَم من  -
 .مغمورة العامّة، ومازالت أعماله مخطوطةً 

 .شنقيطيّ  ʭظمإلى  اوتصحيح الوهم الشائع في نسبته ،لهمنظومة الآجرّومية المشهورة  إثبات -
  .تسليط الضوء على إسهامات العلماء الجزائريين في مجال التأليف النحويّ والمنظومات العلميّة -
 .الكشف عن الأسس البيداغوجيّة والمنهجيّة التي تقوم عليها المنظومات النحويةّ -

 . مع الوصف والتحليلن، اعتماد المنهج المقار  فرضت علينا طبيعة الإشكالية وقد

  :العلمية مفهوم المنظومات. 2

  :لغة1. 2
ونظمْتُ اللؤْلؤَ أي (...)ليفُ أالتّ : النَّظْمُ "،والمنظومات جمعُ منظومة اسم مفعول من نَظمَ ينظِم نظمًا

لْك، واله فيجمعتُ  فالدلالة . )294/ 14، صفحة 2014ابن منظور، ("نَظمْتُ الشعر ونظَّمْته تـَّنْظِيمُ مِثـْلُهُ، ومنه السِّ
  .م منسّقليف والجمع والضمّ على نحوٍ منتظالمعجميّة للكلمة تدور حول التّأ

  :اصطلاحا 2. 2
صيغَت  جمَعت أصول المسائل في علم من العلوم، والتي المتون العلميّة الموجزة التي اتلمنظومدُ ʪصيقُ

، ولذا قد جزفي الغالب الأعم على بحر الرَّ  هي، و على بحرٍ من البحور العربيّة المعروفة في قالب شعريٍّ 
الموضوع ، و فظفي اللّ  الإيجاز :ثلاث سيمات أساسيّة تقوم على فهي إذًا، .تُسمَّى كذلك ʪلأراجيز العلميّة

وشاعت بين  على المتون النثريةّ، اتالمنظوم فُضّلت ولأجل هذه الخصائص، والقالب الشعريّ؛ العلميّ 
ا أسهل حفظاً واستذكارا الطلبة والعلماء؛ َّĔلأ.  

  :بين المنظومات العلمية والشعر التعليمي 3. 2
في عمليـة " العلميـةالمتـون "ثقافة التعليمية القائمـة علـى الجزء من  ، كما رأينا،مية هيالمنظومات العل

البــاحثين والنّقــاد غــير أنَّ كثــيراً مــن . فهــي تنتمــي إلى حقــل العلــوم لا الأدب، والمســلمين التعلــيم لــدى العــرب
، )Didactic poetry( "الشـعر التعليمـي"المنظومـات العلميـة، مصـطلح هـذه  علـى ونيطُلقـ المحـدثين

لـّت شـاعريتُه واتخّـذ طابعًـا تعليميčـا كشـعر الحكـم يشـمل الشـعر الـذي ق أدبيّ  مفهـوموهـو المترجم عن الغـرب، 
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ق بين هذه المنظومـات وبـين نـوع مـن الشـعر قـد كانـت لـه ومن الواجب أن نفرِّ ":محمد مندورولهذا يقول ،مثلاً 
ونه كمــا قلنــا ʪلشــعر وهــو مــا يســمّ  ،الآداب الأوربيــة الحديثــة ثم في ،ومــان القــدماءمكانتــه عنــد اليــوʭن والرّ 

والشــعر  يّ عر الملحمـلى جــوار الشّـ،إالآداب العالميـة عر الكـبرى فيســما مـن أقسـام الشّــبر قِ عتـَيُ  يالـذ يالتعليمـ
فالشّعر التعليمـي، إذًا، يختلـف عـن المنظومـات العلميـة، فـإذا . )27، صفحة 2006مندور، ("يّ والدرام الغنانيّ 

  .ليس لها من الشعر إلاّ قالبُه الموزون قلّة شاعريته، فإنَّ المنظوماتبقي هو في دائرة الشّعر رغم 

  :التعريف ʪبن أُبَّ ومنظوماتهِ للآجُرُّوميّة. 3

  :ترجمة الشيخ محمّد بن أبَّ  1. 3
، ووفاةً  ،اوموطنً  أً منش المزمِّريّ نسبًا، التّواتي هو الشيخ محمّدُ بنُ أُبَّ بن أحمد بن عثمان بن أبي بكر

بلعالم، (.هـ في قرية تُسمَّى أولاد الحاج، بلدية تمقطن دائرة أولف ولاية أدرار جنوب الجزائر1094وُلِد سنة 
  .)89/ 1، صفحة 2005

كان من أكابر علماء توات في أجمع المترجمون له على مكانته العالية وقدمه الراسخة في العلم، فقد  
تلميذه عبد الرحمن بن عُمر قال عنه ، تخرجت على يديه فطاحيل عِدّه، وألَّف ϖليف شتىَّ  ه،وقت

شيخُنا الفقيه الأديبُ النَّحوي اللغوي أبو عبدِ الله سيدي محمد بن أبّ المزمري، كان رحمه الله فقيهًا ":التنلاني
في الفنون الثلاثة الأخيرة، رائق الخطِّ شاعراً مجيدًا، مفْلِقًا لقيه أديبًا نحوčʮ لغوčʮ صرفيčا عروضيčا، فائقًا كلč من 

  .)98/ 1، صفحة 2005بلعالم، ("لا يُـبَارَى فيه، ولا يجُارَى من صِغَرهِ إلى الآن
 توفي يوم الاثنين العاشرِ إلى أن ، والتأليف قضَى حياته في العلم والتَّعليم، والانكبابِ على المطالعَة

  .وđا دُفِنَ  بمدينة تيميمون ،)هـ1160(سنة  الأخيرة من جمـادى
  :)91/ 1، صفحة 2005بلعالم، (لهُ مؤلَّفاتٌ كثيرة تزيد عن الثلاثين، معظَمُها ما زال مخطوطاً، منها

 .أربعُ منظومات لمتن الآجرومية   -

 أرجوزة في العروض سماّها روائق الحلل في ذكر ألقاب الزحاف والعلل. 
 نظم معاني بعض حروف الجر. 



  

  دراسة في المنهج والأهداف د بن أُبَّ الـمُزمِّريتعدُّد منظومات الآجرُّومية عند الشيخ محمّ 
 

89 

 

 من كثير   وغير ذلك... أرجوزة في التصريف سمَّاها روضة النسرين في مسائل التمرين
 .المنظومات والشروح

صرف والعروض، ظم العلمي في موضوعات النحو والويُلاحَظُ على نتاجه العلمي غلبةُ جانب النّ 
  .فقد كان رحمه الله ʭظمًا ʪرعًا لمسائل العلم

  :اعتناء العلماء đاالآجُرّوميّة و المقدّمة 2. 3
ــنهاجي المعــروف  صــر ألَّفــه الشــيخ محمد بــن محمد بــنمخت مَــتنْ نحــويّ ) ةوميــّرُ جْ أو الأَ ( ةرُّوميــّالآجُ  داود الصِّ
ــدئينَ في علــم النَّحــوِ، )هʪ )723بــن آجــرُّوم لغــة ب في النَّحــو حيــثُ اقتصــرَ فيــه علــى الأبــواب الكــبرى للمُبتَ

شـــهرةً  لاب قـــديما وحـــديثابــين الطــّـ تنُ هـــذا المـــ اشـــتهر ولهـــذا. بــديع وترتيـــبوعـــرضٍ مـــوجز،  واضـــحة، ســهلة
وتعليمِـه،  أساسيَّة في تعلـّم النحـوبِنَةً لَ أهل العلم  هاعتمدو انتفاعا عظيما، ، وانتفع به الدارسونمنقطعة النّظير

. )2021تبركـان، (شـرح 500شـروحه  قاربـت حـتىَّ . فاعتَنوا بـه عِنايـةً فائقـةً، شـرحًا وتحشـية وإعـراʪً ونظمًـا
ــائرة شــرح الشــيخ حســن الكفــراوي، وشــرح الشــيخ خالــد الأزهــري الآجرّوميّــة ومــن أهــمّ شــروح حفــة ، والتّ السَّ

  .السّنيّة للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد
طبعوها وترجموها ، بل تعدّى إلى المستشرقين الذين ولم يقتصر الاهتمام đا على العرب والمسلمين

يقولُ شوقي  م،16منذ Ĕاية القرن  حوواعتمدوها في التدريس وتعليم النّ والإنجليزية والفرنسيّة إلى اللاتينية 
 ابية لامات العربية وأوضاعها الإعر وّ  بيان مقفيوسيلة قيّمة  تظلّ  تلخيص النّحو في امع إيجازه اإĔَّ ":ضيف

فحسب، بل أيضا للمستشرقين الذين يريدون على اختلاف أعصارهم وتفاوت أمصارهم لناشئة البلدان 
  .)16، صفحة 1993ضيف، ("حويةأوضاع الصّياغة العربيّة وخصائصها النّ  الوقوف على

ومن أوجُه العناية đذا المتن إقبالُ العلماء على نَظمِه، أي تحويلِه من طبيعتِه النثرية إلى قالبٍ شعريٍّ 
بن إسماعيل  نظم إبراهيم: اقت تلك المنظومات العشرين نظمًا، منهاوقد ف. موزون يسهل حفظهُ واستذكاره

  .وغيرهما كثير )ه989(، ونظم شرف الدين العمريطي )ه803( المقدسي النابلسي
 قمارينظم الشيخ خليفة بن حسن ال:وكان لعلماء الجزائر إسهام في هذا اĐال،فنجدُ 

نظم مولود بن محمد الموهوب و . )162/ 2، صفحة 2007سعد الله، ()ه1207(السُّوفي
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إبراهيم بن محمد الساسي نظم و  .)333/ 7، صفحة 2002الزركلي، ()ه1349(القسنطيني
ونظم أحمد بن قاسم البوني . )45/ 8، صفحة 2007سعد الله، ()ه1353(السوفي

نويهض، ()ه1298(ليمان بن إدريسو سونظم محمد بن ، )50، صفحة 1980نويهض، ()ه1139(
اللُّؤلؤ المنظوم في نظم منثور ابن "المسمَّى بـ  )ه1430( ونظم محمد ʪي بلعالم)15، صفحة 1980
  .بلغت حوالي مائَـتيَ بيت "آجرُّوم

  .التي سنعرّف đا في العنصر الموالي ،أبَّ بمنظوماتهِ الأَرْبَعوقبلَ هؤلاء بَـرَزَ الشيخ محمد بن 

  :التَّعريفُ بمنظوماتِ ابْنِ أُبَّ للآجرُّوميَّة 3. 3
  :مَتنِ الأجروميةـابن أبَّ أربعُ منظوماتٍ لمحمد للشيخ 

جز، بحر الرّ  بيتا من154وϦتي فيي أشهَر منظوماتهِ على الإطلاق، هف ،الأولى المنظومة أمَّا -1

  :ومطلَعُها، ه1120سنة  األَّفه
  اللهَ فيِ كُلِّ الأمُُورِ أَحمَْدُ   قاَلَ ابنُ اُبَّ واسمهُ محَُمَّد-1

  :)علماءِ موريطانيا(اشتهرت عند الشّناقطة وفي نسخة 
  اللهَ فيِ كُلِّ الأُمُورِ أَحمَْدُ   قاَلَ عُبَيدُ ربِّه محَُمَّدُ -1

م نسبُوه خطأً والعناية به ، وإليهم يرجع الفضل في شهرتهالنَّظموللشَّناقطةِ اهتمامٌ كبيرٌ đذا  َّĔغيرَ أ ،
، )28، صفحة 2011الكيفاني، ("عبيد ربِّه الشنقيطي"اختلفُوا في اسمِه واتفقوا على تلقيبِه بـ  ،لناظمٍ شنقيطيٍّ 

  :وممَّن شرَحَه منهم. ، وقامَ عندَهم مقامَ الأصل المنثور"عُبَيد"أو " نظم عُبيد"وعُرِف هذا النَّظم عندهم بـ
 .م1995 )الإيضاح المفهوم على نظم آجرُّوم: (محمد المحفوظ التَّنواجْوِيُّ الشَّنقيطيّ  -1
 .1/1995ط) فتح القيُّوم شرح نظم آجروم:(الطالب عمر بن أحمد ƅʭ الموريتاني -2
 .م3/2003ط  )المنتبِه شرح على نظم عبيد ربِّه إفادة: (محمد بن محمد بن حبيب الله الموريتاني -3
ب على ما قصدوا من ظاهر الإعراب:(الحاج بن السالك فحف الشنقيطي -4 ) دليل الطلاَّ

 .م2/2002ط
مصباح السَّاري شرح منظومة عُبَيد ربهِّ الشنقيطي : (الآذان بن الطالب أحمد الشنقيطيايد ز  -5

 .م1/1999ط )على المقدِّمة الآجرُّوميّة
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 .كثير وغيرهم... ).ذكره صاحب الإيضاح المفهوم(محمد المختار بن جمال الدين اليعقوبي  -6
  :وشرحَه من غير الشناقطة

 ).مقدم العيِّ المصروم شرح على نظم ابن أُبّ لآجروم: ()هـ1388(محمد بن ʪدي الكنتي  -7
 .)الدر المنظوم على ألفاظ نظم ابن آجرّوم:(أحمد الطاهر الإدريسي -8
 .)ēذيب الدر المنظوم على ألفاظ نظم ابن آجرّوم: (أبو عبد الله سالم بن بوجمعة التواتي -9

شرح نظم عبيد  الدرة الكيفيانية في( :، له شرحانمحمد بن توفيق بن عمار الكيفاني الجزائري  - 10
 ).مختصر الدرة الكيفيانية في شرح نظم عبيد ربهِّ للآجرُّومية(و .)ربِهّ للآجرُّومية

 .)الثمرات الحليَّة في شرح نظم الآجرومية: (محمد رفيق الونشريسي الجزائري  - 11
 .)فتح ربِّ البرية بشرح نظم الآجرومية: (أحمد بن عمر الحازمي  - 12
 .)الكواكب الدريِّة في شرح نظم الآجرومية: (أحمد بن إسحاق الحنبلي  - 13
 .)لعبيد ربِّهمُبهِر في شرح نظم الآجرومية ـال: (سعيد البحيرينأبو زʮد محمد ب  - 14

، لكن يبدو أنهّ )98/ 1، صفحة 2005بلعالم، (د شرح منظومته هذهوالنّاظم ابن أُبَّ نفسه ق
  .زال مخطوطاشرح مفقود، أو ما ي

ʭظمُها، وجاءت كما سمَّاها   "في نظم منثور ابن آجرُّوم لُومزهة الحُ نُ "فهي المنظومة الثانيةوأمَّا  -2
  .سنة من المنظومة الأولى 24؛ أي بعد )هـ1144(سنة  نظمهاالرجز، من بحر ا بيتً  140 في

فلا نكاد نجد لها لم تلقَ رواجًا كبيراً ولم تنل العنايةَ اللازمة،  من الأولى،على العكس المنظومة وهذه 
، وهو مطبوع لكنَّه غيرُ )المختوم لنزهة الحلُُومالرحيق (شرحًا، إلاّ شرح الشيخ محمد ʪي بلعالم الذي سماّه 

  .متداوَل

يلامية وه ،"في نظم مقدمة ابن آجروم كشف الغموم"فهي التي سمَّاها بـ  المنظومة الثالثةوأمَّا  -3
  :مطلعهاو ، بيتا115وتقعُ في ، بحر الطويل من

  ومَنَّ علينا ʪلبيان وأَجمَْلاَ   لك الحمد ʮ إلهي ʮ من تفضّل
  :وسجَّل ذلك كعادتهِ في الختام بقوله، 1157نظمها عامَ 
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عَةٍ  تَهى المرْمَى في عَامِ سَبـْ      وخمسِينَ بعَدَ الألفِ والمائة انجَْلا  وذَا مُنـْ
الذي عثر  ʪي بلعالم ويرجعٌ الفضل في الكشف عن هذه المنظومة والتّعريف đا إلى الشيخ محمد

عناية، إلاّ شرح و أشرحٍ  لها أيّ ولذا لا يعُرف ،معروفةٍ  غيرَ عليها بين مخطوطات منطقة توات، وكانت قبله 
  .، ولم نقَِفْ عليه"عون القيوم على كشف الغموم في نظم مقدِّمة ابن آجروم:"المسمّى الشيخ بلعالم

، دون أدنى معلومة "حلة العليّةالرِّ "لعالم في فقد ذكَرَها الشيخ محمد ʪي ب: المنظومة الرابعةوأمَّا  -4 

بلعالم، ("نظم رابِعٌ على المقدِّمة الآجروميّة": حولها، فقد اكتفى في معرِض سرد مؤلَّفات ابن أُبَّ بقوله
  .، ولعلَّه وَقَفَ عليه مخطوطاً)96/ 1، صفحة 2005

فالمنظومة الأولى مشهورة معروفة مخدُومة، وأمَّا الثَّانية فغيرُ مشهورة ولها شرحٌ وحيدٌ مطبوع  وهكذا،
سيكون بحثنا وأمَّا المنظومتان الأخيرʫن فلم نستطع الاطلاع عليهما، لذا . وهو منشور على الإنترنت
  . وليَـَينِْ مقتصِراً على المنظومتين الأُ 

  :"نزُهَةِ الحلُُوم"منظومةو "عُبـَيْدِ ربِّه"منظومةِ المقارنة بين  .4
وهي المنظومة المسمَّاة  ،)ه1120(ومية أوَّلَ مرَّة سنة نظمَ ابنُ أبَّ الأجرّ كما رأينا سابقا، فقد 

في منظومة )ه1144(نذاك ستَّا وعشرين سنة، ثمَّ عاد لينظِمها ʬنية سنة ، وكان سنُّه آ"نظمُ عبَيد ربِهّ"بـ
حيث وكان إذّاك قد بلغ الخمسين سنةً، ؛ أي بعدَ أربعٍ وعشرين سنة من النّظم الأول، "الحلومنزهة "اهاسمّ 

  .، وزادت تجربِته التَّعليميَّةفي العلم اتّسعت معارفِهُ ورسخت قدمُه
محاولِين الوقوف  من ثلاثة جوانب؛ الشكلِ والمنهج  والمحتوى، لذا سنحاول المقارنة بين المنظومتَين

د هذه ، مستكشفين الدوافع الكامنة وراء تعدّ على منهجه في النظم، والأهداف المتوخاة من ذلك
  .المنظومات

 "نزهة الحلوم"الثانية  منظومةل، ونرمز ل)1مظ(ـب "منظومة عبيد ربهّ" لمنظومةِ الأولىل وسنرمز
  . اختصارا) 2مظ(ـب
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  :شكلمن حيث ال1. 4

  :الحجم 1. 1. 4
مستوى  ، وهونهالذي تمثِّلا التعليميِّ مقارنةً ʪلمستوى  مقبول حجم لتا المنظومتَين Ϧتيان فيك  

الأولى  أوجزمنوʪلتالي فهي بيتا، 140في ) 2مظ(وجاءت، بيتًا 154 جاءت في )1مظ(فـالمبتدئين، 

ϥ والتقليل  المنظومة تقليص حجم وهوظم، ا، وهذا يوُقِفُنا على هدفٍ من أهداف إعادة النّ تعشر بيربعة
  .المبتدئ أمر حفظِهالطالب على ا لحفظِها وترغيبا فيها تسهيلاً ، أبياēا من

، إذ نظمها ، أنَّ منظومته الثالثة جاءت أوجز من سابقتَيها بكثيرالمسعى من النّاظموما يؤكّدُ هذا 
  .كما سبق ذكرهبيتًا   115في 

 :الوزن والضرورات الشعرية2. 1. 4
ه إيقاعِ وخفّة لسهولته ، "الرّجَز" بحر هوالمنظومات العلميّة عمومًا  البحر الأساسيّ الذي تقوم عليه

  .بحر آخر يّ اكرة على نحو أفضل من أالذّ  س مجلجل يطبع نفسه فيرْ له جَ إذْ ، دادوالترَّ  كرارالمناسب للتَّ 
بيتا واحدًا  ،إلاّ ده المعروفةواعِ تقتضيه قما وَفقَ  هذا البحرعلى  كلتاهما  ابن أُبَّ  قد جاءت منظومتاو 

  :وهو قوله )1مظ(من
  نْ وَتَـفْعَلاَنِ  تَـفْعَلِينَ تَـفْعَلُوْ   نوَارْفَعْ بنُِونٍ يَـفْعَلاَنِ يَـفْعَلُوْ - 24

: نْ لُوْ عَ فْ ي ـَ(، التفعيلة موع في آخراĐوتد الزʮدة حرف ساكن على وهي  ،"يلذيّ التّ "علّةُ  قد لحقِتهف

الدماميني، (كما يذكر العروضيون  البسيط الرّجز، بل تلحقه في في" نْ لُ عِ فْ ت ـَسْ مُ "تلحقلا هيو ، )00//0/
  .)226، صفحة 1994

، "قطع همزة الوصل"، و"وصل همزة القطع"مثل، الشعرية بعض الضرورات ونجدُ في كلتا المنظومتين
 ومثال ذلك في. )774/ 2، صفحة 2004ابن الصائغ، (إحداهما ʪلأخرىأي إبدال 

حيث أبدلَ همزة " لْغِ لاَ ٱعْمِلْ أوََ ٱوَ -121" :)2مظ(،وفيِ"يِيرُ أوََاخِرِ الْكَلِمْ غْ عْرَابُ ت ـَلاِ اَ - 13":قوله)1مظ(

في  قولهقطع همزة الوصل  مثالو .الوصل لضرورة الوزنِ đمزة " أعَْمِل، وألَْغِ "القطع في الفعلين الرʪُّعيين 
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ضرورات شائعة في المنظومات العلميّة، درج عليها النُّظامُ ال ولكن هذه".سْمُ لإِْ نُصِب ان ـْإِ -129" ):2مظ(
  .المشهورُون فلا ϥس đا

ق قافية تتعلّ " أنْ هو و ، "لتضمينا"يُسمّىعيوب القافيّة عيب من المنظومتين وقد وقع في بعض أبيات 
في معناه البيت الأوّل  بحيث لا يستقلّ ،)170، صفحة 1994الدماميني، ("البيت الأول ʪلبيت الثاني

أشدّ وهو في المنظوماتِ العلمية  ،معيبالشعر في وهذا لى ما بعده، افتقاراً لازمًا إ ويبقى مفتقراًوتركيبه، 
البيت ، تختلف غالبا عن قافية أي كل شطرين منها بقافية موحدةا تقومُ على الرَّجز المزدوج أĔَّ  ذلكعيبًا؛ 

 يقاعحساس ϵلإمن أجل افي المنظوماتِ أمراً ضرورčʮ  على القافيّة الوقف يكونالسابق واللاّحق، ولهذا 
ت ذهن شتّ ت ،بما بعدها لتعلّقهامكتملة المعنى  وإذا كانت هذه القافية غيرَ ، المساعدِ على الحفظ البيت

  .عليه الحفظ والفهمعسُر و  الطالب
، 62-61( ، في الأبياتثلاثة مواضعتصادفنا في ) 1مظ(وهذه الظاهرة قليلة في المنظومتين، ففي 

-19،26-18( هـي ع وقع فيها مثل هذا التّضمينــمواض ثمانيةَ  نجدُ )2مظ(وفي. )81-82، 66- 65
  :ولهقمن ذلك ).123- 122، 109-110، 93-94، 56-57، 32- 31، 27-28، 26

  تَـنْصِبُ مَا اسْتـُثْنيِ đِاَ إِنْ حَلاَّ   خَلاَ عَدَا حَشَا، فإَِلاَّ  :كَذَا-109  
  كَجَاءَنيِ النِّسْوَةُ إِلاَّ سَلْمَى  بَـعْدَ كَلاَمٍ مُوجَبٍ قَدْ تمََّا-110

  .البيت الثانيصدر ولم يتّضح معناها إلاّ بقراءة  لم تكتمل"إنْ حلاَّ " الأولالبيت  فجملة الشرط في
 هما،فرقاً كبيراً بين الجانب العروضيّ ، فإنَّنا لا نجد في المنظومتينالمقارنة بين سياق إذا عدʭ إلى و 

  .يمكن أن يحمل دلالة على دافع من دوافع إعادة النظم

  :التّعقيدالسَّلاسة والخلوّ من  3. 1. 4
وما يُصاحِبُ ذلك من قيود  ،على الاختزال اللفظي والتكثيف المعرفيِ  القائمةَ  المنظوماتِ ة إنَّ طبيع

ن مَ  ويعسر حفظها، والناظم البارع هاا في عبارات معقَّدة مقفلة المعاني، يصعب فهمه، قد تخُرجِالوزن
وهذا ما حقّقه ابن أُبَّ  ،وأبينها إشارة وأوضحج نظمه في أسلس عبارة وأوجزها، رِ ه ويخُ يفلت من ذلك كلّ 

 .في كلتا منظومتَيه
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هذا ما جعلها وسلامة التراكيب، ولعلّ بارة، وسهولة الألفاظ، تمتاز ʪلسَّلاسَة ووضوح الع )1مظ(فـ
  :مثال ذلك قولهو . وميَّةجرّ ها لم يحظ به أيّ نظم آخر للآا عليد إقبالا كبير تشتهر بين الطلبة وتج

  لَفْظٌ مُركََّبٌ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعْ   الكَلاَمَ عِنْدʭََ  فَـلْتَسْتَمِعْ  إِنَّ -6
هَا يُـبـْنىَ -7   اِسْمٌ  وَفِعْلٌ ثمَُّ حَرْفُ مَعْنىَ   أَقْسَامُهُ الَّتيِ عَلَيـْ

  .إلاَّ في مواضع قليلة جدَّاولا معقّدة غير متكلَّفة  سةٌ سلِ  ، سهلةٌ المنظومة أبياتوهكذا غالبُ 
ا لا تضاهِي  سةَ لِ سَ  جاءت سهلةً  ،هي الأخرى) 2مظ(و َّĔفي سلاستِها،  )1مظ(العبارة، غير أ

ϩتي ببعض التراكيب المعقّدة الثقّيلة  أحياʭً  كان يسعى إلى اختصار العبارة أكثر ممَّا جعله  ، بَّ ابن أُ  لأنّ 
  ":فصلِ التمييز"على لسان المتعلّمين، من ذلك قوله في 

بَهِمَ النِّسَبِ وَالذَّوَاتِ   اتيِ ـمَنْكُورٍ بنَِصْبٍ يَ ـمَيِّزْ بِ -104      مُنـْ
  .غير أنّ مثل هذه الأبيات قليلة نسبيčا. تركيب البيت كما هو ملاحظ واĐرور أثقلَ  فتكرار الجارّ 

  .وهذه النقطة كذلك لا نجدُ فيها ما يشير إلى دافع من دوافع إعادة النّظم
  

  :من حيث المنهج 2. 4

  :توثيق المنظومة 1. 2. 4
تُسمّى بمقدمّة الكتاب، أو خُطبة الكتاب،  من عادة العلماء أنَّ يجعلوا بين يدَي منطوماتهِ مقدِّماتٍ 

والغاية ها موضوع، و واسم المنظومة النَّاظم، اسمَ  - صلى الله عليه وسلمبعد الحمدلة والصّلاة على النّبيّ –غالبًا فيهايذكرون 
  .للمنظومة وبياʭً لمنهجها، فيكون ذلك توثيقًا من نظمها

  :، إذ يقولعلى هذا النَّحو) 1مظ(في وابن أبَّ وقد سار ابن أُبَّ 
     اللهَ فيِ كُلِّ الأُمُورِ أَحمَْدُ    قاَلَ ابْنُ أُبَّ واسمهُُ محَُمَّدُ -1

تـَقَىـمُصَلِّيًا عَلَى الرَّسُولِ  ال-2      وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي التُّـقَى    مُنـْ
ثُورِ ابْنِ آجُرُّومِ     وَبَـعْدُ فاَلقَصْدُ بِذَا المنَْظوُمِ -3      تَسْهِيلُ مَنـْ
     عَلَيْهِ أَن يحَْفَظَ مَا قَدْ نثُِرَا    لِمَنْ أَراَدَ حِفْظهَُ  وَعَسُرَا-4
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والآل والصّحب، صلى الله عليه وسلمعلى الرّسول  الصّلاةحمد الله و بعدَ افتتح المنظومة بذكر اسمه، ثمَّ  هفنلاحظُ أنَّ 
đ ّومية كان بغرض تسهيل حفظِها على من أراد ذلك ووجدَ النثر صعبًا أنَّ نظمَه للآجرّ  ووه،دفهصرح

 رَ قريبًا، حيثُ يفضُل النظمُ النّثوهذا الهدف الذي سطَّره الناظم يعُتَبر الهدفَ الأساسي لكلِّ نظم ت. عليه
  .وزن وإيقاع مضبوط، لما فيه من سُرعة تذكّرهمراجعتِه و يُسرِ في سهولةِ حفظه و 

صراحة، بل ألمح إليه من خلال بظم لم يُشِر إلى الهدف من النّ و  لم يذكر الناظم اسمه) 2مظ(وفي 
  :، حيث يقولاسم المنظومة

  افِ صَ نْ لإِْ ʪِ  قَّ ي الحَ قِّ لَ ت ـَمُ ـال  افيِ الصَّ  يبُ بِ ا الحَْ هَ يُّـ أَ  دُ عْ ب ـَوَ -4
  "ومِ رُّ آجُ نِ ابْ  ورِ ثُ ن ـْمَ  مِ ظْ  نَ فيِ   ومِ لُ الحُْ  ةِ هَ زْ ن ـُ:"ابُ تَ ا كِ ذَ فَ -5

ʫريخ النّظم، وعدد ومن تمامِ التَّوثيق، إلحاق النظم بخاتمة تؤذِنُ بتمام المقصود، وقد يذُكَر فيها 
  :اقتصر ابنُ أب على ʫريخ النَّظم بقوله) 1مظ(ففي . الأبيات

  "وَألَْفٍ وَمِائهَْ عِشْريِنَ "فيِ عَامِ     قَدْ تمََّ مَا أتُيِْحَ ليِ أَنْ أنُْشِئَهْ -151
  :التاريخ وعدد الأبيات، بقوله) 2مظ(بينما ذكر في 

هَهْ كُ   الِ مَ الجَْ  نَ مِ  ةً زَ ائِ حَ   هْ هَ زْ ا النـُّ هَ لاَ  حُ فيِ  كَ تْ ت ـَأَ  دْ قَ وَ -136      نـْ
     اينَ ئِ مِ ـالْ نْ مِ تِّ السِّ وَ  سِ مْ خَ لْ لِ     اينَ عِ بَ رْ أَ وَ  عٍ بَ رْ أَ  ةَ نَ سَ -137
   اتَ ي ـْغْضَ أَ  نْ إِ  تَ نْ ا أَ رč حُ  مَ عْ نِ فَ   اتً ي ـْب ـَ ينَ عِ بَ رْ أَ وَ  ةٍ ائَ  مِ فيِ -138

تها ʪلنّسبة إلى منظومته الأولى، فكأنَّه حقّق هدفاً ممَّا كان إلى قلَّ إشارةٌ كره لعدد الأبيات ذِ  فيو 
  .الأبيات كما ذكرʭ سابقاتقليل تصغير الحجم و وهو من إعادة النّظم  يصبو إليه

  :التبويب 2. 2. 4
الناظم قد عدّل  لأنَّ ʪʪ،  31 في )1مظ(Ϧتي  بينماϩ26  ،ʪʪتي متن الآجُرُّوميّة مقسّمًا على 

ʪب علامات " هي أربعةَ أبواب" معرفة علامات الإعراب ʪبَ "فجعل أبواب المتن، تقسيم نوعًا ما في 
أفرد كلاč من النواصب  ، كما"علامات الخفض، وʪب علامات الجزم الرّفع، وʪب علامات النّصب، وʪب

للنكرة والمعرفة وكان في الأصل  د ʪʪر ، وأفوالجوازم ʪب مستقل، وكانت في الأصل ضمن ʪب الأفعال
عاد و ) 1مظ(تراجع عن تبويب  قد النّاظم نجدحيث . ʪʪ 25في )2مظ(بينما جاء . ضمن ʪب النعت
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الأبواب التي كان حذفها في  أثبتَ بعضف، من التنظيم مزيد، مع إلى التبويب الأصليِّ لمتن الآجرّوميّة
وجعلَ الأبواب التي تنضوي تحتها  ،"ʪب منصوʪت الأسماء"، و"ʪب مرفوعات الأسماء: "مثل) 1مظ(

، ممَّا يكشف عن ومن الأصل المنثور )1مظ(أكثر تنظيمًا وانسجامًا من ) 2مظ(وبذلك أصبحت  ،فصولاً 
مزيد من تحقيق والسعي إلى  لأبواب المنظومة، نهجيالم ، وهو التنظيمالنّظمإعادة من دوافع دافع آخر 

  .والانسجام في بنائهاضبط ال

  :من حيث المحتوى. 3. 4

  :في المادّة العلميّة مطابقة الأصل ومخالفَتُه 1. 3. 4
مع  في مقاصِدهم، فبعضُهم يهدِفُ إلى نظم الكتاب الأصلللمتون المنثورة  يختلف الناظمون

للآجرّومية التي جاءت في  في منظومته )ه989( مريطيتعديلات وزʮدات كثيرة كما فعل شرف الدين الع
دون إضافة أو زʮدة في يهدف إلى نظم الكتاب الأصل  وبعضهم، )2002العمريطي، (بيتا 254

ومية نظمًا أمينًا يكادُ جرّ متن الآحيثُ نظم  ،)1مظ(مسائله، وهذا النهج هو الذي اتبعه ابن أُبَّ في 

ولم يزدِْ إلاَّ أموراً  ،وتَعداد العوامل من حيث المسائل النّحوية والمصطلحات والتعاريف يكون مطابقًِا للأصل
  .يسيرةً جدčا، كزʮدة لعلَّ ضمن حروف الجرّ 

ليس في الأبواب والموضوعات ،والإنقاصوالتنقيح ʪلزʮدة  التّدقيقفنراهُ اتخذَ منهجَ  )2مظ(أمَّا في 
حيثُ  الفرعيّة،والأحكام ولكن في المسائل ، المنثور وردت في الأصللقد حافظ عليها كما ف، الرئيسيّة
  .أخرى على حسب ما تقتضيه رؤيتُه التعليمية وخبرتهُ في تدريس هذه المتونوزاد  القضاʮبعض  حذف

 ʪب مخفوضات"في حروف الخفض ، وسرد "فصل المعرʪت"المكرّرة، كـ  المسائلُ  فممّا حذفه النّاظم
ا ذكُرت"الأسماء  َّĔلتفصيل  آخرَ الكتاب، لأʪ  ،بعض كما تجاوز المبالغة في التمثيل لفي بداية الكتاب

  .للفاعل المظهر والمضمركالأمثلة التفصيلية لمسائل،  ا
  :)1مظ(لا في الأصل المنثور و ذكر في تُ ولم التي زادها النّاظم المسائل  1ويوضّح الجدول
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  )1مظ(على الأصل و) 2مظ(في  زʮدات النَّاظم: 1الجدول

  مزيدةالمسائل الـ  الأبيات
  .في الأسماء الخمسة، وزʮدة بعض شروط أعراđا، مع التعبير ʪلأسماء الستّة" هَنُ "زʮدة اسم   31، 26، 22، 21

  .لهاحالات بناء الأمر مع التمثيل   39- 38
  .المعنوي أغراض التوكيدذكر   82
  .الظرف يلقّب ʪلمفعول بهالإشارة إلى أنَّ   93

  .الزʮدة في تَعداد ظروف المكان والزمان  99- 93
  .كذلك  أمثلتهالتمييز، وفي ʪب النِّسب في رفع الإđام في  زʮدة  104
  .زʮدة النهي والاستفهام في الاستثناء المنفي  111
  .إلى الجر Đʪاورةالإشارة   133

  :)1مظ(وأالمصطلحات وتلافي بعض المآخذ على الأصل التدقيق في  2كما يوضّح الجدول 
  تدقيقات في المصطلحات والعبارات: 1الجدول

  دققّةالمسائل الم  الأبيات
  )1مظ(والأصل، الأمر مجزوم، كما في : بدلَ " على السكون مبنيٌّ والأمر "  38

ليكون "الواو والفاء"وϦخير  "أو"بتقديم  في عدِّ النّواصب، وذلك) 1مظ(في عبارة الأصل و لبسالتلافى   41-42
  . المعنى واضحا سليما

  .)1مظ(والأصل، كما في " لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء"بدل "هولامُ بٍ لَ لا طَ "  44
  ."في الشعر لا في النثر"بـ ) 1مظ(تعبيره في بدل "  وللضرورة"  45
  .)1مظ(في " ʭئب الفاعل"بدل كعبارة الأصل،   " فاعله المفعول الذي لم يسم"  48

  .)1مظ( التي ذكرها في "الفاعل أغراض حذف"حذف 
  ).1مظ(في المذكورة في الأصل، والتي لم يبيّنها  "فعولينالم"ذكر   67
  ).1مظ(يذكره في  لم ذيفي الأصل، وال المذكور "سمع"الفعل الناسخ ذكر  69
 ).1مظ(في "الإهمال"، بدل قوله حين لا يتّصل đا اسمها في ʪب لا النافية للجنس" عْ فَ وارْ "قوله   120

  

يختلـف ) 2مـظ(في  بَّ أُ ابـن يفُصِحُ لنا عن منهجٍ جديـد اتخـَذه  2و  1إنَّ إمعان النظر في الجدولين 
، لمـتن منثـور الـذي لم يعُـد مجـرَّد ʭظـم بمظهـر العـالم المـدقِّقنظمه الثـاني  ، فهو يظهر في)1مظ(منهجه في عن 
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وفي نظمــه  وميــةجرُّ ول مــن خلالهــا إصــلاح مــا وقــع في الآيحُــا وتــدقيقات، بــل لــه آراء وترجيحــات واختيــارات
  .ابن أبّ إلى إعادة نظم الأجرومية مرةّ ʬنيةدعت  التي من أقوى الدّوافعوهذا في رأينا . نقائصالأول من 

  :والتعاريف اتالمصطلح2. 3. 4
أن يكـــــــونَ أكثــــــر دقَّـــــــة في صــــــوغِ التَّعـــــــاريف واســـــــتعمال كـــــــذلك، ) 2مــــــظ(في  حــــــاول ابـــــــن أبَّ  

  :، فقالϥوزاĔِا) 1مظ(ذكرها في المصطلحات، ومثال ذلك الأمثلة الخمسة، 
  وَتَـفْعَلاَنِ  تَـفْعَلِينَ تَـفْعَلُونْ   وَارْفَعْ بنُِونٍ يَـفْعَلاَنِ يَـفْعَلُونْ - 24

إلى صوغِ تعريف دقيق  )2مظ(ذكر للمتعلِّم حقيقة هذه الأوزان، ولا تسميَتها، لذا عدلَ في لم يف
  :هذه الأفعال، فقاليبينِّ حقيقة 

     "لِفْ أَ  وْ وْ ʮَ أَ واوٍ اَ "ـمتَّصلاً ب    ʪلنُّونِ يرُفَع مضارعٌ ألُِفْ - 23
المنتقدة إلى العبارة السليمة، ويتجاوز  وهكذا كان منهجه في كامل المنظومة، يعدِلُ عن العبارة

ليتأكّد لنا أنَّ إعادة النظم كان لأغراض علميّة  .التعريف الناقص إلى التعريف الدّقيق الجامع المانع
  .اصطلاحيّة كذلك

  : التمثيل3. 3. 4
واستيعاب تعُدّ الأمثلة من أهمّ الوسائل التعليميّة التي تقرّب المعلومة للمتعلم وتساعده على فهم 

. القاعدة بطريقة صحيحة فعّالة، ولذا أكثرَ صاحبُ الآجرّوميّة من التمثيل، وʫبعَه النَّاظم في كلتا منظومتيه
يميّة التي تحمل أدʪ مثالا، تراوحت بين الأمثلة المصنوعة البسيطة، والأمثلة القِ  50حوالي نجدُ  )1مظ(ففي 

ا مناسبة وخادمة لأمثلة امخالفة لكانت في الغالب ،أو خلقا أو حكمة أو وعظاً َّĔلأصل المنثور، غير أ
فبدت يّ الأخلاقيّ، القيمالبعدُ مثالا، اتّسمت ʪلدّقة، وغلبَ عليها  70نجد حوالي ) 2مظ(وفي  .للقاعدة

  ):1مظ(يقول في ʪب الفاعل في .فيها روحُ العالم والمربيِّ 
  الفَاعِلَ ارْفَعْ وَهْوَ مَا قَدْ أُسْنِدَا- 49

  
لَهُ قَدْ وُجِدَا   إِليَْهِ فِعْلٌ قَـبـْ

  
  "اصْطاَدَ زيَْدٌ وَاشْتـَرَيْتُ أَعْفَرَا"ـ كَ   وَظاَهِرًا ʮَتيِوʮََتيِ مُضْمَرَا- 50
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  :يقول) 2مظ(وفي 
  اعَ ف ـَرَ  دْ قَ  هُ لَ  لٌ عْ فِ  قَبْلِهِ ن ـْمِ   اعَ ق ـَوَ اسمٌْ  لَ اعِ فَ الْ  نَّ إِ ا وَ ذَ هَ - 46
  "قِرَالْ جُدْتُ ʪِ  فُ وَ يْ طَرَقَ الضَّ : "ـكَ   ارَ مَ ضْ  مُ تيِ ϩَْ  وَ تيِ ا ϩَْ رً اهِ ظَ وَ - 47

 ِϵ لاع المتعلّم على صور الفاعل، فإنَّ المثال طْ على الرّغم من تحقيق كلا المثالين للغرض التعليمي
الكرم، وتعوّدُه عليها وتحبّبها إلى قلبه بطريقة  صفةَ الثاني يفضُل الأولَ بحمولته القِيميّة التي تزرعُ في المتعلّم 

  :ويقول في أمثلة الأمر المبني. غير مباشرة
  وَأَقْرِضِي وأَقْرِضُوا وَأقَْرِضَا  صُمْ وَصلِّ وادعُْ وَارْضَ ʪلقَضَا" ـك- 39

تكشف عن منهج واضحٍ اتخّذه . كلّها قيم وأخلاق وآداب وفضائل) 2مظ(وهكذا معظم أمثلة 
  . ل النَّحوية لتحمل أبعادًا تعليمية وقيميّةالارتقاء ʪلـمُثُ وهو الناظم 

  :الحشو4. 3. 4
، صفحة 2014ابن منظور، ("الفضلُ الذي لا يعُتمدُ عليه" - في اللغة- من الكلام الحشوُ 

لميّة الأبيات وليست من صلب المسائل العِ ، والمقصود به هنا تلك العبارات التي يتمّم đا النَّاظم )4/134
في المنظومات العلميّة، خاصّة إذا أكثر  وهي ظاهرة معيبةالخاصّة ʪلنّظم، فدورُها إتمام البيت وإقامة الوزن، 

  .منها النَّاظم
،وإن كانت هذه الظاهرة  ا في  قليلة عند ابن أبَّ َّĔحيث ، )2مظ(منها في  أكثر) 1مظ(إلاّ أ

  : كقوله  .عن المعنى العلمي في سياقها زائدة عبارةً  41حوالي )1مظ(أحصينا في 
  تَـقْدِيرًا اَوْ لَفْظاً فَذَا الحدََّ اغْتَنِمْ   الاِعْرَابُ تَـغْيِيرُ أَوَاخِرِ الكَلِمْ - 13
  . للبيتجاء به تتميمًا إنمّا خارج عن التعريف، كلام زائد   "فَذَا الحَدَّ اغْتَنِمْ "قوله 

ممَّا يبُينّ أنَّ  فقط، عبارة 11حوالي  وجدʭ حيث ؛)2مظ(قلّ بشكل ملحوظ في مثلُ هذا الحشو و 
 والتركيز على المادة العلميّة،التقليل من الحشو قدر المستطاعو الناظم قد سعَى إلى تجنّب تلك العبارات 

  .نظم الآجرومية من جديدوهذا في رأينا دافع آخر من دوافع إعادة  ،أكثر
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  :خاتمة .5
، في ختام هذا العمل، وبعدَ مقارنة مفصّلة بين   شكليčا ومنهجيčا ومعرفيčا، ورصدِ منظومتي ابنِ أبَّ

، البحث صحّة الفرضية التي انطلق منها وصلنا إلى نتيجةٍ تؤكّد ،اهمفاقات والاختلافات بينالاتّ مختلف 
تجلّت  تعليميّة ʪلدّرجة الأولى،و  علميّة ودوافع لغاʮتلآجرّوميّة كان تن امنظومات ابن أبّ لم تعدّدهي أنَّ و 

  :في النقاط الآتية

المنظومة قدرَ المستطاع بما يتوافقُ مع مستوى المبتدئين، وهذا واضحٌ من  تقليل حجم السعي إلى-
المنظومة فكلَّما كان حجم . )140(وأبيات المنظومة الثانية ) 154(المنظومة الأولى عداد أبيات المقارنة بين

 .ودراستها أسهل أيسر، أصغر كان حفظُها

، والسعي إلى تحقيق مزيد من الضبط والانسجام في نظيم المنهجي لأبواب المنظومةالتّ  محاولة -
  .من خلال إعادة التقسيم والتبويب .بنائها

 ،للمتعلِّم، وإغناء المنظومة بمعلومات ضروريَّة دقيقبشكل  ضبط التعاريف والمصطلحاتمحاولة  -
  .تكون أساسًا متينًا يبني عليه تعلُّماته المستقبليَّة

  . ومآخذ علميّة من نقائص إصلاح ما وقع في الآجرُّومية وفي نظمه الأولمحاولة  -

بتوظيف أمثلة تعليمية وتربويَّة في نفس الوقت، تزرعٌ القيم الفاضلة في المتعلم  الارتقاءُ ʪلتمثيل-

 .وتنمّي حسَّه الأدبي

الاقتصار على المسائل ومحاولة  والعبارات الزائدة التي كثرت في المنظومة الأولى، التقليلُ من الحشو-
 .الخالصة التي وردت في المتن الأصلالعلمية 

  وهي ،هي الدّوافع الحقيقة لابن أبّ لإعادة نظم الآجرّومية عدّة مراّت الغاʮت والمراميهذه إذًا، ف
ويفتح له ثالي الذي ϩخذ بيد المتعلِّم المنموذج ال، تحُاول الوصول إلى ةالتعليميّ و  ةالعلميّ ϥبعادها كما نرى، 

ويسعى إلى خطاه وتُسفِر عن منهج بيداغوجيّ كان يترسّم الشيخُ النّاظم أيسر طريق، ʪب العلم من 
  .التعليميّةالنضوج العلميّ، وتراكم الخبرات ، خاصّة بعدتحقيقه
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 من بن أُبّ لشيخ محمد ل اللغويّ  تراثبعث ال إلى ، هو دعوة الباحثينهذه الدراسةوآخر ما نختم به 
 الأربع لمتن الآجرّومية منظوماتهف، تحقيقالو  عنايةال، فكثير من مؤلفاته ما تزال مخطوطة مجهولة تنتظر جديد
أكاديمية تجلّي قيمتها  ولم تُدرَس دراسة، في حدود علمنا رصينًا علميčالم تحُقّق إلى الآن تحقيقًا ، مثلا

  .عسى أن يتحقق ذلك في أقرب وقتالتّعليميّة، و 
  

  :قائمة المراجع. 6
، عمادة البحث العلمي ʪلجامعة الإسلامية،اللمحة في شرح الملحة ،)2004( ،محمد بن حسن أبو عبد الله،ابن الصائغ
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  .لبنان ، لسان العرب، دار صادر،)2014(محمد أبو الفضل جمال الدين،  ،ابن منظور

  .مصر ، العيون الغامزة على خباʮ الرامزة، مكتبة الخانجي،)1994( ،ماميني، بدر الدينالدّ 
  .لبنان ، الأعلام، دار العلم للملايين،)2002( ،الزركلي، خير الدين
  .، ʫريخ الجزائر الثقافي، دار البصائر للنشر والتوزيع،الجزائر)2007( ،سعد الله،أبو القاسم

  .مصر ، تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا، دار المعارف،)1993( ،ضيف،شوقي
  .لبنان زائر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،، معجم أعلام الج)1980(عادل نويهض، 

  .الجزائر ، نظم الآجرومية، دار الإمام مالك،)2002( ،العمريطي، شرف الدين يحي
، مختصر الدرة الكيفانية في شرح نظم عبيد ربهّ للآجروميّة، دار نور )2011( ،الكيفاني، محمد توفيق بن عمار

  .الكتاب،الجزائر
  .لبنان ، دار الكتب العلمية،الدليل إلى شروح الآجرومية ،)2021(أبو عبد الله الجزائري تبركان، محمد 

  .، الرحلة العليّة إلى منطقة تُوات، دار هومة،الجزائر)2005(محمد ʪي بلعالم، 
  .مصر ، الأدب وفنونه، Ĕضة مصر،)2006( ،مندور، محمد
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